المحاضرة الرابعة: التفاعيل
1-مفهوم التفعيلة:
يطلق مصطلح التفعيلة على تلك الوحدات الموسيقية الصغرى، التي يقسم إليها البيت الشعري، وهي تتألف من مجموعة المقاطع الشعرية (الأسباب والأوتاد والفواصل) التي تتركب في كل وزن على نظام خاص.
   	2-حروفها:
	تتكون الوحدات الموسيقية من عشرة حروف جمعت في عبارة "لمعت سيوفنا" ولا تخرج عنها، وتسمى بحروف التقطيع؛ لأن تقطيع البيت (أي تجزئته) يكون بتقسيمه إلى تفعيلات تصاغ من هذه الحروف فقط.
	3-عددها:
	ذهب أهل الاختصاص إلى أن عدد التفعيلات التي اهتدى إليها الخليل هو عشر تفعيلات، وهي كالآتي:
	أ-الخماسية: وعددها اثنان، هما:
	1-فعولن(//0/0): ومقاطعها، وتد مجموع وسبب خفيف.
	2-فاعلن(/0//0): ومقاطعها، سبب خفيف ووتد مجموع.
	ب-السباعية: وعددها ثمان تفعيلات، وهي:
	1-مفاعيلن(//0/0/0): ومقاطعها، وتد مجموع وسببين خفيفين.
	2-مفاعلتن(//0///0): ومقاطعها، وتد مجموع وسبب ثقيل وسبب خفيف.
	3-مستفعلن (/0/0//0): ومقاطعها، سببين خفيفين ووتد مجموع.
	4-مفعولاتُ(/0/0/0/): ومقاطعها، سببين خفيفين ووتد مفروق.
	5-فاع لاتن(/0/ /0/0): ومقاطعها، وتد مفروق وسببين خفيفين.
	6-مستفع لن(/0/0/ /0): ومقاطعها، سبب خفيف ووتد مفروق وسبب خفيف.
	7-فاعلاتن(/0//0/0): ومقاطعها، سبب خفيف ووتد مجموع وسبب خفيف.	
	8-متفاعلن(///0//0): ومقاطعها، سبب ثقيل وسبب خفيف ووتد مجموع
	وتجب الإشارة في هذا مقام إلى أن هناك من ذهب إلى القول: إن مفعولاتُ ليست بجزء صحيح، على ما يقوله الخليل، وإنما هو منقول من مستفعلن مفروق الوتد(مستفع لن)؛ لأنه لو كان جزءا صحيحا لتركّب من مفرده بحر، كما تركب من سائر الأجزاء، أي الوحدات الموسيقية الأخرى.
	4-التفعيلات من حيث الأصل والفرع:
	تتوزع الوحدات الموسيقية من حيث الأصل والفرع إلى قسمين:
أ-أصول: وهي تلك الأجزاء الموسيقية التي تبدأ بوتد، وعددها أربع تفعيلات،  وهي: 
	فعولن(//0/0)، ومفاعيلن(//0/0/0)، ومفاعلتن(//0///0)، وفاع لاتن(/0/ /0/0).
	ب-فروع:وهي تلك التفعيلات التي تستهل بسبب خفيف كان أم ثقيل، وعددها ستة وهي: فاعلن(/0//0)، ومستفعلن (/0/0//0)، ومفعولاتُ(/0/0/0/)، ومستفع لن(/0/0/ /0)، وفاعلاتن(/0//0/0)، ومتفاعلن(///0//0).
	وقد تفرعت الأجزاء الفروع عن الأصول بتقديم الأسباب وتأخير الأوتاد، وهذا ما سنوضحه فيما يلي:
	1-فعولن(//0/0): بتقديم السبب الخفيف/0 وتأخير الوتد المجموع //0 تولّدت فاعلن(/0//0).
	2- مفاعيلن(//0/0/0): بتقديم السبب الخفيف الأول وتأخير الوتد المجموع مكانه تولدت التفعيلة فاعلاتن(/0 //0 /0)، وبتقديم السببين الخفيفين معا وتأخير الوتد المجموع تولدت التفعيلة مستفعلن(/0 /0 //0).
	3- فاع لاتن(/0/ /0/0): بتقديم السبب الخفيف الأول وجعل الوتد المفروق مكانه تولدت التفعيلة مستفع لن(/0 /0/ /0) ، وبتقديم السببين وتأخير الوتد المفروق تولدت التفعيلة مفعولاتُ(/0 /0 /0/).
	4- مفاعلتن(//0///0): بتقديم السبب الثقيل وتأخير الوتد المجموع مكانه تتولد لدينا التفعيلة التي أجزاؤها (// //0 /0) وهي تفعيلة نظرية فقط،  مهملة غير مستعملة في الواقع الشعري العربي، وبتقديم السبب الثقيل متبوعا بالخفيف وملحقان بالوتد المجموع تتولد لدينا التفعيلة متفاعلن(// /0 //0).
	*الوحدات الموسيقية المتشابهة وحدود الفصل بينها:
	عندما نتفحص هذه التفعيلات الشعرية العشرة نلاحظ أن ثمة تشابها بين الوحدتين "فاعلاتن" و"فاع لاتن" وبين الوحدتين "مستفعلن" و"مستفع لن" إلا أن هناك عدة فروق بين كل تفعيلة وشبيهتها، وتتحدد هذه الفروقات في أربع  جوانب هي:
1- من حيث النطق:
 عند النطق  بـ "فاع لاتن" نقف على العين؛ لأنها نهاية وتد، أما في فاعلاتن فلا نقف على العين لأنها بداية سبب، والوقف يكون في  النهايات لا في بدايات المقاطع. وبذلك يختلف نطق الوحدتين، ونفس الأمر مع الوحدتين "مستفعلن" و"مستفع لن".      
2- من حيث الكتابة:
ترسم الحروف متصلة في تفعيلة ومنفصلة في أخرى؛ لأن الأولى مجموعة الوتد وهي (فاعلاتن ومستفعلن)، أما الثانية فمفروقة الوتد وتتمثل في (فاع لاتن ومستفع لن).
3 -من حيث الموقع:
 ويقصد بذلك أن لكل تفعيلة من التفاعيل المتشابهة بحورا تقع فيها دون الأخرى الشبيهة لها؛ ففاعلاتن المتصلة تقع في كل من: المديد والرمل والخفيف والمجتث، أما فاع لاتن المنفصلة فتقع في المضارع فقط.
أما بالنسة لمستفعلن المتصلة فترد في بحر البسيط والرجز والسريع والمنسرح والمقتضب، أما شبيهتها المنفصلة فتقع في الخفيف والمجتث فقط.  
4-من حيث الحكم: 
ويقصد بالحكم، نصيب كل تفعيلة من حيث جواز أو امتناع بعض الزحافات والعلل، واختلافها عن شبيهتها في ذلك؛ ففاعلاتن يجوز فيها الخبن(حذف الحرف الثاني الساكن ن التفعيلة) أما شبيهتها  فلا يدخل عليها الخبن.
ومستفعلن المتصلة يجوز فيها الطي(حذف الحرف الرابع الساكن من التفعيلة) والقطع(حذف آخر الوتد المجموع من آخر الجزء مع تسكين المتحرك الذي  قبله) أما شبيهتها المنفصلة (مستفع لن)  فلا يصح طيها بل يجوز فيها الكف(حذف الحرف السابع الساكن من الجزء، شرط أن يكون ثاني سبب)، والقصر(حذف ثاني سبب خفيف من آخر الجزء مع تسكين ما قبله) فقط. 
*المراجع المعتمدة:
1-محمود علي السمان، أوزان الشعر العربي وقوافيه، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط2 1986م.
2- أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، عروض الورقة، تح: محمد العلمي، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط1 1984م.
           *تدريبات على المحاضرة:
-ما المقصود بالتفاعيل الأصول؟
-ما المقصود بالتفاعيل الفروع؟
-ما الفرق بين الوحدة الأصلية والفرعية؟
-حدد الفوارق بين الوحدتين المتشابهتين: مستفعلن ومستفع لن.







